
ية الضائع أطفال حلب: مستقبل سور
, يوليو  | كتبه إدوارد دارك

ير نون بوست ترجمة وتحر

عيــد الفطــر، هــو يــوم العطلــة الدينيــة الــذي يحتفــل بــه المســلمون بانتهــاء شهــر رمضــان المبــارك، ومــن
المفترض أن يكون هذا العيد يمثل مناسبة سعيدة، خاصة بالنسبة للأطفال، الذين يتوقعون دائمًا
في هــذه الأعيــاد ملابسًــا جديــدة، ألعــاب أطفــال جديــدة، الخــروج للعــب بالألعــاب الترفيهيــة، ونقــودًا

تأتيهم على شكل عيديات من ذويهم.

ولكـن الحـال ليـس كذلـك بالنسـبة لأطفـال حلـب، فـالكثير منهـم عـاشوا بالفعـل أربعـة أعيـاد في زمـن
الحـرب، وقضـوا هـذا العيـد وهـم ينقلـون حاويـات الميـاه البلاسـتيكية مـن الآبـار المجـاورة لمنـازلهم، كـون
إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المدينة لمدة ثلاثة أسابيع، وكان السبيل الوحيد للحصول على
المياه هو بالاصطفاف بأدوار طويلة أمام الآبار المجتمعية الخارجية تحت قيظ حرارة الشمس الحارقة،
وهــي الوظيفــة الــتي تركهــا معظــم البــالغين للأطفــال القصرّ طــوال شهــر رمضــان، لأنهــم اســتنفدوا
طاقتهم خلال ساعات الصيام الطويلة والحارة، وعلى هذا الحال أنفق الكثيرون من أطفال حلب
وقتهم حتى الآن، بدلاً من اللعب خلال العطلة الصيفية المدرسية، ولكن أولئك الأطفال كانوا من
المحظـوظين، لأنهـم علـى الأقـل لا يزالـون يمتلكـون منـازلاً ومـدارسًا يذهبـون إليهـا، وهـي النعمـة الـتي

حُرم منها العديد من الأطفال الآخرين.

المنظر المحزن في حلب يتمثل بالأطفال المعوزين الذين يعيشون في شوا المدينة، والعديد منهم أيتام،
وبعضهــم مــازال بســن صــغير جــدًا لا يخــوله حــتى الكلام، ومعظمهــم ليــس لــديه أي وثــائق هويــة أو
إثبـات شخصـية، أطفـال هيئتهـم قـذرة، وبأقـدام حافيـة، يرتـدون أسـمالاً باليـة، ويجلسـون وينـامون
علـى الأرصـفة وفي الحـدائق، أو بجـوار أنـابيب عـوادم المولـدات في ليـالي الحـرب البـاردة، هـذا الوضـع لم
يكــن معروفًــا قبــل الحــرب، ولكنــه الآن أصــبح واقعًــا وحقيقــة محزنــة أخــرى للحيــاة تحــت القصــف

المستمر والموت العشوائي الذي تقاسيه هذه المدينة المدمرة.

هــذا المشهــد هــو أحــد أشــد المشاهــد تــأثيرًا ضمــن العــواقب الــتي تعكســها الحــرب علــى المجتمــع، أحــد
المشاهد التي تصور الطريقة التي تُجرد بها الحرب المجتمع من إنسانيته شيئًا فشيء، حتى تزول كأثر
دراس من ضمير المجتمع الجمعي، الأزمة الإنسانية في حلب تزداد سوءًا يومًا إثر يوم، وتحمل معالم
الاستمرار واللانهائية، وجماعات المعونة تعمل بطاقتها القصوى، ومع ذلك بالكاد تستطيع تحقيق

أي شيء.

أيتام حلب الشرقية

غريغوري هو شاب متطوع في كنيسة في منطقة العزيزية بحلب، تقع بالقرب من حديقة صغيرة تأوي
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العديــد مــن الأطفــال المشرديــن، ويوضــح غريغــوري مأســاة هــؤلاء الأطفــال بقــوله “نحــن نقــدم لهــم
الطعــام واللبــاس، ولكــن لا يمكننــا أن نؤمــن لهــم المــأوى، ليــس لــدينا غــرف فارغــة في أي مكــان، لأن
جميع الأماكن المتاحة شُغلت من قِبل الأسر النازحة الذين فروا من أحياء خطوط المواجهة الأمامية،
هؤلاء الأطفال وحيدون، وليس لديهم أي وثائق أو مستندات تثبت هويتهم، ونحن لا نعرف من
هم، بعضهم حتى غير قادر على الكلام، والبعض الآخر يحمل ذاكرة مشوشة عن المكان الذي انحدر
منه، ولكننا نظن أن الكثيرين من هؤلاء الأطفال هم أيتام قادمين من الجانب الشرقي من المدينة،
الذيـن قُتـل ذووهـم جـراّء القصـف والقنابـل، وأقـاربهم الفقـراء غـير قـادرين علـى الاعتنـاء بهـم، نحـن
نعرف العديد من الحالات التي تم فيها وضع الأطفال اليتامى في حافلات وهم لا يحملون معهم
كثر سوى ملابسهم التي يرتدونها ولعبة صغيرة يضمونها بين أيديهم، وتم إرسالهم إلى مدن أخرى أ

أمانًا، حيث قيل لهم أن يذهبوا إلى أي حديقة هناك، ويبقوا ضمنها، بعد طلب المساعدة”.

الحقيقــة المحزنــة هــي أن أمــر التعامــل مــع هــذا الواقــع مــتروك للنــاس العــاديين والجمعيــات الخيريــة
ومنظمـات الإغاثـة، والحكومـة لا تُقـدم علـى أي فعـل بخصـوص هـذا الموضـوع، عـدا في الحـالات الـتي
يكــون فيهــا آبــاء الأطفــال الأيتــام قضــوا وهــم يخــدمون في الجيــش النظــامي، جميــع البــنى التحتيــة
القائمة، بما في ذلك دور الأيتام ومستشفيات الأطفال، إما تم تدميرها، أو أصيبت بأضرار بالغة، أو
 أي مرفــق قــادر علــى التعامــل مــع

ِ
تــم تحــوير اســتخدامها بغــرض إيــواء الأسر المــشردة، بحيــث لم يبــق

ية. مشكلة الأطفال الأيتام في سور

ــا يكً ــاة الأطفــال هــي الأكــثر اســتثارة وتحر ضمــن أهــوال ومــآسي الحــرب الــتي لا توصــف، فــإن معان
ياء الحقيقيون الذين يدفعون ثمن خطايا غيرهم، فهم ضحايا أمور وقعت خا للمشاعر، إنهم الأبر
قدرتهم، وبعيدًا عن مقدرتهم على الفهم أو الإدراك، حتى أصغر الأطفال سنًا تعلموا اليوم أن يقولوا
“بــوم بــوم” إلى جــانب تعلمهــم لكلمــات “مامــا” و “بابــا”، والأســوأ مــن ذلــك، هــو اســتخدام هــؤلاء
الأطفـــال في خضـــم القتـــال الفعلـــي، أو في أدوار الـــدعم القتـــالي، وهـــو أمـــر شـــائع جـــدًا بين مختلـــف

الجماعات المتمردة.

أطفال داعش المقاتلين

ية، هو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي يجند أسوأ الجناة في خضم ما يجري حاليًا في سور
ويــدرب مئــات الأطفــال للقتــال، ويعمــل حــتى علــى اســتغلال واســتخدام بعضهــم لتنفيــذ التفجــيرات
كاديميات داعش الحربية تعلّم الأطفال الكراهية العمياء، ليصبحوا ية أو لقطع الرؤوس؛ فأ الانتحار
آلات قتل إنسانية موجهة عن بعد، وما يفعله تنظيم داعش يعد أشد الجرائم فظاعة وهولاً التي
ارُتكبت في ظل الحروب الدائرة على طول التاريخ الإنساني الحديث، حيث يُقدر بأن حوالي  طفلاً
تقل أعمارهم عن  عامًا، لقوا حتفهم في هذا العام فقط وهم يقاتلون لصالح تنظيم الدولة في

ية. سور

يــة، وقعــت نتيجــة لقصــف المــدن والبلــدات الــتي كــبر الخســائر في الأرواح بين الأطفــال في سور لكــن أ
يسـيطر عليهـا المتمـردون مـن قِبـل القـوات الحكوميـة مـن خلال مـا يسـمى بالبراميـل المتفجـرة، وهـي
براميل غير موجهة مليئة بالذخائر الثقيلة تُقذف من ارتفاعات كبيرة عن طريق طائرات الهليكوبتر،



وهذا السلاح هو عشوائي بطبيعته، وفي المناطق التي يسقط بها، يسفر عن مقتل أعداد هائلة من
كــثر بكثــير مــن أعــداد المقــاتلين المتمرديــن، خاصــة عنــدما يتــم إســقاطه فــوق الكتــل الســكنية المــدنيين أ
المكتظــة بالســكان، وهــو مــا يجــري في أغلــب الأحيــان؛ ففــي مدينــة حلــب الشرقيــة وحــدها، آلاف مــن
الأشخـاص قضـوا بهـذه الطريقـة، ونسـبة كـبيرة مـن هـؤلاء كـانوا مـن الأطفـال، والذيـن تـوفي بعضهـم

وهم نيام في منازلهم.

الدمار الهائل الذي قوّض أجزاءً عديدة من البلاد، وشردّ الملايين من سكانها، حقق حصيلته الكبرى
على حساب الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، وهم الأطفال؛ فالعديد منهم يتمتعون بفرص محدودة
أو معدومة للتعليم في مخيمات اللاجئين القذرة، في البلد الذي كان فيه التعليم إلزاميًا ومجانيًا قبل
اندلاع الأحداث، وبدلاً من ذلك، يضطر هؤلاء الأطفال للعمل، أو للتسول، لمساعدة أسرهم للبقاء

على قيد الحياة.

حســب آخــر الإحصائيــات، هنــاك مــا يقــدر بـــ ملايين لاجــئ ســوري يعيشــون في البلــدان المجــاورة، ولا
يوجد ما يكفي من الموارد للتعامل مع هذا السيل الجارف والمستمر من الفارين من فظائع وأهوال
الحرب الطاحنة، لا بل إن الأسوأ، أنه يتم أحيانًا قطع المساعدات القادمة لهؤلاء اللاجئين، العالقين
في غياهب النسيان، بلا أمل وبلا مستقبل، وهم ينتظرون نهاية الحرب التي لا تلوح في أي أفق، أو
علــى الأقــل لا يلــوح أمــل انتهائهــا في الــوقت المناســب لإنقــاذ القليــل المتبقــي مــن طفولــة الأطفــال

وبراءتهم.

يــة المتمثــل بأطفالهــا يتــم إفســاده اليــوم؛ فحــتى لــو وضعــت الحــرب أوزارهــا غــدًا، لــن مســتقبل سور
نستطيع تصور أو معرفة مدى ديمومة وشدة الندوب والصدمات النفسية التي لحقت بهذه الفئة
الأشــد هشاشــة مــن شعبهــا، كيــف يمكنــك إعــادة تأهيــل طفــل لم يعــرف بتاتًــا أي شيء ســوى القتــل
والحرب والدماء؟ وكيف ستعلم هذا الطفل أن يمسك كتابًا بدلاً من البندقية، أو تعلمه ألاّ يخاف
 يتناهى إلى مسامعه؟ كيف تعلمه أن هناك أشياء أخرى في هذا العالم

ٍ
من الموت مع كل ضجيج عال

غير الحقد والشر والكراهية؟ أن هناك أمل وحب أيضًا؟ تلك هي أصعب التحديات التي ستواجه
الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب السورية.
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